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هواء ثقیل.. سمیة زکي البطاط تستعید بدر شاکر السیاب  سیرة روائیة متخیّلة
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نخیل نیوز /خاص

صدر حدیثا عن دار الشؤون الثقافیة العامة روایة (هواء ثقیل) للکاتبة والإعلامیة العراقیة سمیة زکي البطاط،  عمل

سردي جدید یستعید تجربة الشاعر العراقي الکبیر بدر شاکر السیاب عبر سیرة متخیّلة، تمتد  مناطق معتمة من الذاکرة

والروح، وتقترب من الإنسان الذي عاش خلف القصائد، ومن الأوجاع التي صنعت واحدة من أکثر التجارب الشعریة فرادةً

وتأثیراً  تاریخ الشعر العربي الحدیث.

وتقع الروایة  416 صفحة، لتقدّم مقاربة سردیة مختلفة لعالم السیاب، لا تتوقف عند محطات حیاته المعروفة أو عند

ما کُتب عنه من قراءات وسِیَر، وإنما تسعی إلی النفاذ إلی ما وراء الصورة المألوفة للشاعر؛ إلی هشاشته الإنسانیة،

ووحدته، وأسئلته الوجودیة، وصراعه مع الجسد والمرض والمنفی، وإلی ذلك التوتر العمیق بین انکسار الإنسان واتساع

القصیدة.

وتأتي خصوصیة (هواء ثقیل) من اشتغالها  السیرة المتخیّلة بوصفها أفقاً لإعادة اکتشاف الشخصیة، لا مجرّد إعادة

سرد لحیاة الشاعر. فبدر شاکر السیاب، الذي فتح  الشعر العربي الحدیث نوافذ جدیدة للرؤیا والتعبیر، لم یکن صاحب

تحوّل شعري فقط، وإنما کان تجربة إنسانیة مثقلة بالحنین والفقد والخیبات، وظلّ  مواجهته مع الحیاة یکتب کأن

القصیدة محاولة أخیرة لتأجیل العدم، أو انتزاع معنی من عالم یضیق  صاحبه.

ومن هذا المنظور، تبدو الروایة محاولة للاقتراب من المسافة الفاصلة بین الشاعر وقصیدته، وبین ما عاشه فعلاً وما ترکه

الشعر مفتوحاً  التأویل؛ وهي مساحة تمنح التخییل الأدبي قدرته  استنطاق المسکوت عنه، وإعادة تشکیل

التجربة من داخلها، بعیداً عن التوثیق التقلیدي أو استعادة الوقائع بصورتها المألوفة.

ولا تنحصر أهمیة هذا الإصدار  عودته إلی شخصیة السیاب، التي ما تزال تجربتها الشعریة والإنسانیة تستدعي قراءات

متجددة، بل  سعیه إلی تقدیم رؤیة مختلفة عمّا کُتب عنه سابقاً، وکذلك عمّا عرفه القارئ  تجربة سمیة زکي

البطاط نفسها، بما یفتح أمام الکاتبة أفقاً سردیاً جدیداً، تتقاطع فیه الذاکرة بالتخییل، والتاریخ بالحساسیة الروائیة،

والشخصیة الحقیقیة بأسئلتها التي لم یستنفدها الزمن.

إن (هواء ثقیل) عنوان یشي،  ظلاله، بما قد تحمله تجربة السیاب من ثقل الوجود وضیق العالم واتساع الألم؛ فثمة

أرواح تعیش الحیاة کما لو أنها تحمل سماءً کاملة فوق صدورها، وثمة شعراء لا تنتهي حکایاتهم برحیلهم، لأن ما ترکوه من

أسئلة یظلّ قادراً  استدعائهم من جدید.

وبصدور هذه الروایة عن دار الشؤون الثقافیة العامة، تعود شخصیة بدر شاکر السیاب إلی فضاء الکتابة، بوصفها تجربة

مفتوحة  احتمالات القراءة والتأویل، وشاهداً  أن حیاة الشاعر قد تنتهي، لکن العوالم التي یوقظها شعره تظلّ

قادرة  منح الکتابة حیاة أخرى.
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